
يـا روسـيا وتركيـا تتوليـان زمـام الأمـور في سور
بينما تقف أوروبا مكتوفة الأيدي

, ديسمبر  | كتبه ليونيد بيرشدسكي

ترجمة وتحرير نون بوست

لم تكن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية، على علم بمفاوضات السلام التي بدأت
يا. ونفس الأمر بالنسبة للاتفاق بين تركيا وروسيا بهدف تأمين المواطنين ووقف إطلاق النار في سور
المبرم بينهما حول تحقيق سبل أفضل لإجلاء المدنيين، بعد سيطرة قوات بشار الأسد على معظم

المدن التي كانت تسيطر عليها المقاومة في حلب، يوم الثلاثاء الماضي. 

ومن المرجح أن تشهد الساحة الدولية في الأيام القادمة، تراجعا بارزا للدور المحوري الذي كانت تلعبه
أوروبـا في المنطقـة، إذ سـيقتصر دورهـا علـى متابعـة الوضـع مـن بعيـد، في حين سـتتولى كـل مـن روسـيا

وتركيا مسؤولية إدارة الوضع.

وعلـى الرغـم مـن أن عمليـة الإجلاء الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان، كـانت مقـررة في الساعـة الخـامس مـن
يــا. ونتيجــة صــباح يــوم الأربعــاء، إلا أنهــا ألغيــت جــراء انــدلاع مناوشــات بين الأطــراف المتنازعــة في سور
لذلك، سارعت المعارضة وقوات الأسد المدعومة من روسيا، لإلقاء اللوم على بعضها البعض، في حين
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استمرت المحادثات بين تركيا وروسيا لإيجاد حل لمعضلة حلب. وفي ظل استمرار المداولات، أقُصيت
ية. الدول الغربية من دائرة الحوار المتعلقة بالقضية السور

ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح يوم الأربعاء، “ألا فائدة من الحوار مع الولايات وصرح وز
ــة بخســارة أشهــر مــن كــثر فاعليــة” مقارن ــا ســتكون “أ ــة، إذ أن المفاوضــات مــع تركي المتحــدة الأمريكي

المحادثات العقيمة مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

تعكس هذه الأحداث، النتائج التي يجب أن تتحمل تبعاتها القوى الغربية،
كلما تجنبت المشاركة في القتال ورفضت الجلوس على طاولة المفاوضات

بينما ركزت الصحف الغربية كل اهتمامها على مناقشة حيثيات جملة من “التغريدات الرهيبة” -
على حد تعبيرها- التي نشرتنها المعارضة السورية في حلب باللغة الإنجليزية. وفي المقابل، كانتا روسيا
يـة والمقـاتلين التـابعين لبشـار الأسـد، بهـدف وضـع حـد وتركيـا تخوضـان محـدثات مـع المعارضـة السور

للمعركة. 

وقـد أبرمـت هـذه الأطـراف اتفاقـا، تضمـن خطـة انسـحاب للمعارضـة، وهـو مـا مـن شـأن أن يجنـب
المدنيين المزيد من إراقة الدماء. وستكون هذه الخطة بمثابة الورقة الرابحة بالنسبة لأنقرة وروسيا،
حتى يلمّعا صورتيهما أمام العالم، ويظهرا على أنهما صانعا سلام ومدافعان عن الإنسانية، بدلا من

السمعة السيئة التي اكتسباها كصانعي حكام مستبدين.

ير الخارجية الأمريكي، جون كيريي، عندما سئل ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية على صرح وز
درايــة بــأن أحــد حلفائهــا –في إشــارة إلى تركيــا-  دخــل في محادثــات مــع روســيا؛ أن “الولايــات المتحــدة
الأمريكية لا تمتلك أي فكرة عن هذه المحدثات”. ونفى أن تكون لدى بلاده أي مؤشرات تدل على

وجود بوادر مفاوضات ثنائية للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وفي الإطار نفسه، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور: “ليس
لـدينا أي معرفـة مسـبقة حـول مثـل هـذا الاتفـاق”. ونظـرا لتصريحـات بـاور، يبـدو أن الولايـات المتحـدة
تجهــل تفاصــيل الاتفــاق بين روســيا وتركيــا، في الــوقت الــذي كــانت فيــه سامانثــا نفســها تلقــي خطابــا
يــا وإيــران، متهمــة إيــاهم في مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، انتقــدت فيــه نظــام الأســد وسور
بالمساهمــة في “عقــد حبــل المشنقــة حــول رقــاب المــدنيين الســوريين”. كمــا اغتنمــت الفرصــة لتــوجيه

السؤال التالي لهم “هل أنتم حقا غير قادرين على الشعور بالخزي والعار؟”.

وخلال مؤتمر صحفي في برلين بعد ظهر يوم الثلاثاء، أعرب كل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل،
ــد، عــن اســتنكارهما للوضــع “الكــارثي” والمفجــع في حلــب. ومــن والرئيــس الفــرنسي، فرنســوا هولان
الواضح أن كلاهما لم يكن قد تفطن للاتفاق الذي جمع بين روسيا وتركيا، إذ واصلا انتقادهما اللاذع

ية.   لروسيا بسبب عرقلتها لمحدثات السلام حول القضية السور



إذا تمكنت موسكو وأنقرة من الاتفاق حول سبل التعامل مع التهديد المشترك
الذي يمثله تنظيم الدولة لكليهما، سيكون كلاهما في موقف يسمح لهما
بالتفاوض حول تسوية مناسبة خلال فترة ما بعد الحرب، مع مختلف

ية الأطراف السور

وفي مســاء نفــس اليــوم، قــامت ميركــل بإجراء محادثــة هاتفيــة مــع نظيرهــا الــروسي إلى جانب فرانــك
يــة. يــر الخارجيــة الألمــاني لمناقشــة العديــد مــن القضايــا وعلــى رأســها القضيــة السور فــالتر شتاينمــاير، وز
وخلال ذلــك الــوقت، تــم الإعلان عــن التوصــل لاتفــاق بين روســيا وتركيــا. وفي محاولــة لفهــم حقيقــة
الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديميير بوتين وميركل، صرحّ الكرملين أنه “تم الاتفاق على
تكثيــف الاتصــالات وتطــوير العلاقــات الثنائيــة”، في إشــارة مبطنــة لاســتياء، ميركــل، مــن عــدم إعلامهــا

حول المستجدات الأخيرة.

وتعكس هذه الأحداث، النتائج التي يجب أن تتحمل تبعاتها القوى الغربية، كلما تجنبت المشاركة في
القتــال ورفضــت الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات. والجــدير بــالذكر أن التــدخل الأمريــكي والأوروبي لم
يحقـق أي إنجـازات تـذكر لمساعـدة المـدنيين في حلـب. وسـيكون هـذا التقصـير الأمريـكي والأوروبي تجـاه
الكارثة الإنسانية في حلب، بمثابة وصمة عار في تاريخهما، بالتوازي مع عمليات القتل والتشريد التي

نفذها نظام الأسد دون رحمة في حق الآلاف من المواطنين العزل. 

ــال أو التفــاوض حــول ــدوا اســتعدادهم للقت ــون، أب ــل، ظهــر علــى الساحــة لاعبــون حقيقي وفي المقاب
ية واتخذوا خطوات جريئة نحو إيجاد حل للمشكلة بعيدا عن وصاية الدول الغربية. القضية السور

يا. وفي الواقع، حتى وإن تقاربت مصالح روسيا وتركيا، إلا أن كلا الطرفين له أهداف مختلفة في سور
فبينمــا اتخــذ الرئيــس التركي، رجــب طيــب أردوغان، موقفــا معاديــا مــن الرئيــس بشــار الأســد، تمســك

فلاديمير بوتين بالتحالف معه. 

وعموما، فإن مخاوف الرئيس التركي تحوم بالتحديد حول مشكلة الأكراد على الحدود التركية، والتي
تمثل على حد تعبير أردوغان، مصدر تهديد لاستقرار الوضع على الحدود. وخلافا للموقف التركي،
فقد أبدى الرئيس الروسي دعمه للأكراد من خلال حرصه على وجود ممثلين عنهم في أي محادثات

يا.  الحوار بشأن مستقبل سور

ومن الواضح أن العلاقات الروسية التركية شهدت تأزما حادا خلال العام الماضي، نتيجة لاستهداف
القوات الجوية التركية لطائرة حربية روسية وإسقاطها بعد أن اقتحمت المجال الجوي التركي. وقد
أشعلــت هــذه الحادثــة المواجهــات بين بــوتين وأردوغــان وتواصــلت القطيعــة لعــدة أشهــر، قبــل إعلان

الرئيس الروسي عن دعمه للرئيس التركي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.

إن تراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ستكون له نتائج سلبية في



كملها، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للإدارة القادمة للرئيس المنتخب المنطقة بأ

ــا والخلاف بين روســيا وتركيــا علــى أرض المعركــة، فقــد وضــح المحلــل ي وفيمــا يخــص الوضــع في سور
والخبير التركي، ديفيد بارشارد، في تقرير نشره مؤخرا في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، “ألا وجود
يا، في حين تبقى إمكانية لجوء الطرفين لحل واضح للفوارق الإستراتيجية بين روسيا وتركيا في سور
يا إلى مناطق سيادة؛ بين “منطقة روسية”، “وأخرى تركية”، قائمة مثلما لحل يقضي بتقسيم سور
حدث خلال الحرب العالمية الأولى حين قامت روسيا والمملكة المتحدة بتقسيم إيران إلى مناطق نفوذ

مشترك بينهما”.

يــة نحــو هــذا الحــل عملا بنمــوذج “اللعبــة الكــبرى” خلال الحــرب ومــن المتوقــع أن تتجــه الأزمــة السور
العالميــة الأولى، رغــم وجــود تغــير طفيــف في أطــراف النزاع مقارنــة بــالصراع الســوري. ويتعــاون كــل مــن
يـا مـن خلال التواصـل بينهمـا حـول الخطـوات الفعليـة علـى أرض المعركـة، في بـوتين وأردوغـان في سور

حين واصلا تجاهل الدول الغربية في هذه المحادثات.

وقــد أثبتــت التحركــات الروســية الأخــيرة أن التفــاوض الــروسي الأمريــكي حــول وقــف لإطلاق النــار في
يا كانت تهدف لتحقيق حلب طيلة الفترة الماضية، كان بمثابة غطاء للعمليات التي تقوم بها في سور

هدف واحد؛ ألا وهو ضمان نصر عسكري لنظام الأسد.  

كــثر مــا يثــير قلــق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــو التزام تركيــا بالسريــة حــول المــداولات الــتي كمــا أن أ
جمعتها بروسيا، ولكن ربما قد لا يكون تحفظ تركيا مفاجئا. 

يـا وتعتـبر تركيـا العضـو الوحيـد في منظمـة حلـف شمـال الأطلسي الـذي قـرر التـدخل عسـكريا في سور
وتـركيز قواتهـا في المنطقـة خلال عمليـة أطلقـت عليهـا اسـم “د الفـرات”. وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن،
تركيا قادرة دون أي مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، على تحقيق مكاسب عسكرية بفضل
كثر أهمية من دعم القدرات الحربية التي تملكها. وبالنسبة لأنقرة، فإن رضوخ روسيا لطلباتها هو أ

حلفائها لها في حلف شمال الأطلسي. 

وعلاوة على كل ذلك، إذا تمكنت موسكو وأنقرة من الاتفاق حول سبل التعامل مع التهديد المشترك
الذي يمثله تنظيم الدولة لكليهما، سيكون كلاهما في موقف يسمح لهما بالتفاوض حول تسوية

ية.  مناسبة خلال فترة ما بعد الحرب، مع مختلف الأطراف السور

وفي الســياق ذاتــه، تحتــاج كــل مــن روســيا وتركيــا إلى تقســيم عــادل للمســؤوليات في مجــال الحــرب
المشتركة ضد تنظيم الدولة. ولكن يصعب جدا تحقيق ذلك على أرض المعركة. ويمكن تفسير ذلك
مـن خلال التعمـق في فهـم الصـدام في منـاطق النفـوذ الـتي يسـيطر عليهـا كلا الطرفـان؛ إذ أن القـوات
التركية قد كثفت تحركاتها لمحاربة تنظيم الدولة في المناطق المجاورة لحلب على غرار منطقة الباب،
يبا وانسحاب المتشددين منها. وفي المقابل، تعتبر والتي تطوقها القوات التركية تمهيدا لسقوطها قر
هذه المنطقة حساسة جدا بالنسبة لقوات النظام، ولكن نشاط تركيا في المنطقة لم يثر حفيظة روسيا،



بل إنها تبدو راضية عن ذلك تماما، طالما حافظت تركيا على قواتها خا  مدينة حلب.

“ألا فائدة من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن المفاوضات مع تركيا
كثر فاعلية” مقارنة بخسارة أشهر من المحادثات العقيمة مع ستكون “أ

الولايات المتحدة الأمريكية”

سيرجي لافروف

 وعلى الرغم من الهجمات المستمرة للقوات التركية ضد تنظيم الدولة، فإن روسيا لم تشارك في أي
تحركـات بـارزة وفعليـة ضـد التنظيـم في الآونـة الأخـيرة، بـل ركـزت قواتهـا الحربيـة في حلـب، حـتى أنهـا
يـة الـتي اضطـرت مـؤخرا لسـحب حاميـة قتاليـة صـغيرة مـن مدينـة تـدمر، الـتي كـانت أبـرز المواقـع الرمز

شهدت على نصر روسيا ضد التنظيم في وقت سابق من هذا العام.

نــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنفســها مــن المشهــد الســوري، في الفــترة الأخــيرة، مــن خلال رفضهــا
يــا. كمــا تركــت المعارضــة تحمــل مخــاطر دعمهــا العســكري للطــرف الأضعــف في الحــرب الــدائرة في سور
السورية في موقف لا يحسد عليه مع تواصل القصف المكثف ضدها، ما اضطرها لمغادرة حلب في

ظل استمرار حاجتها للمساعدات التركية، لتتمكن من الدفاع عن مناطق أخرى.

أثبــت تبــاين مواقــف الولايــات المتحــدة للجميــع فشــل خيــار التعويــل علــى واشنطــن للحصــول علــى
المساعدة أو تقديم أي حلول مفيدة رغم تأزم الوضع في المنطقة.

وفي السياق نفسه، شهدت السياسة الخارجية الأمريكية انتكاسة كبيرة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية
في حلب ومواصلة نظام الأسد عملياته التوسعية في العديد من المناطق وتقدمه على المعارضة. كما
يــا شكــل نقطــة تحــول كــبيرة بالنســبة لــدور واشنطــن في أن تطــور العلاقــات الروســية التركيــة في سور

ية. الحرب السور

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، ستكون له نتائج سلبية في
كملها، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للإدارة القادمة للرئيس المنتخب، دونالد ترامب. وستضع المنطقة بأ
هذه الإستراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد أمام خيار صعب؛ إما القبول بلعب دور ثانوي في المنطقة

أو استعراض عضلاته من خلال منع روسيا وتركيا من تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط.

المصدر: بلومبيرج فيو
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